
 اعينّ ـمد المـدالله بن أحـعب
 سیرة العطاء والكرم اللامحدود

 
ھو عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد المناعي التمیمي ، من أھالي الشارقة بدولة     

ومن وجھاء دولة الإمارات العربیة ومن تجار اللؤلؤ الإمارات العربیة المتحدة ، 
السید آدم بن احمد بن علي المناعي أحد أعیان  قریبھوحسب روایة المشھورین ، 
أي  ،عاما96م عن عمر ناھز1940الموافقھـ 1359أنھ توفي عام  :رأس الخیمة 

 ولدأ أنجب منھن أحد عشر أربع نساءتزوج من  .م 1844عام في  یكونأن مولده 
: وأنجب منھا ، نورة بنت إبراھیم بن علي المناعي ھي الأولى زوجتھ  ، نبنتیاو

سلطان بن محمد المناعي صاحب ابنة عم أبیھ ، علیاء ، والثانیة ،  راشدسلطان و
.  عائشةحمد وأعبدالرحمن وسالم وبدر و: نجب منھا ي أت، ال كتاب أوزان اللؤلؤ

منھا : أنجب ، وشمسة آخرھن و ،عبدالعزیز وحسن  : وأنجب منھا صالحةوالثالثة 
واشتھر من أولاده (سلطان) الذي صار قاضیا  . مریمویوسف وعبدالمحسن ونجم 

ورجل علم بارز، وقضى حیاتھ متنقلا بین الشارقة ومیناء لنجة على الساحل 
أشھر قضاة  ، جر البنعلياحمد بن ح لشیخلالشرقي للخلیج العربي ، وكان صدیقا 

سلطان وتوفي  الذي عاش زمنا في رأس الخیمة .و،  الإمارات ومن أبرز علمائھا
، وقبره مایزال ھناك ، وقد كتب علیھ ( ھذا قبر الشیخ ببر فارس في بلدة الظاھریة 

 )1(م . 1945 ھـ الموافق 1364المتوفي عام الله دالجلیل سلطان بن احمد بن عب

عمل عبدالله بن أحمد في تجارة اللؤلؤ التي ورثھا عن والده احمد بن علي بن     
الله بن أحمد المناعي دشركة بعنوان : (عب محمد المناعي ، وأسس مع أخیھ محمد

ط المحلي ، حیالنشاط الواسع في مجال التجارة في الم اوشركاه) . وعرف عنھم
من بلدان غیرھا ، وإلى وفرنسا والیمن وزنجبار ، خاصة وامتد تعاملھما إلى الھند 

في  ءكلاولھم و ،بالشارقة  امكتبھمالعالم ، حیث كان الأخوان یعملان سویة في 
 ، الإماراتتجار كبارمن  ، وھوالمدفع  حسنبن ن الرحمدعب من أبرزھم :، مبي وب
، م) 1955 (توفيالكویت المعروفین  من تجار العبدالرزاق ،عبداللطیف بن محمدو

رف عُ و ، ھناك، حیث كانا یقیمان  ھما في تجارة اللؤلؤإدارة معاملات یاتولن االلذ
 .)2(عنھما الأمانة والصدق في المعاملة 

الشیخ سلطان بن صقر  آخرھم  كانمن حكام الشارقة ،  عددٍ  عھدَ عبدالله  عایشو   
، وكان  1951م وتوفي عام 1924(الثاني) ، الذي تولى حكم الشارقة عام  القاسمي

أدیبا وشاعرا ، وراعیا متحمسا للثقافة ورجالھا ، وممن أسھموا في بناء وعي ثقافي 
 . لھم علاقات نسب وقرابة بعائلتھومتمیز . وكانت عائلة المنانعة من المقربین إلیھ ، 

رف عنھما شخصیات الوطنیة البارزة ، حیث عُ محمد من الأخوه وكان عبدالله و    
عدد لشجاعة في حل دراتھم اامبمواقفھم الجریئة ولھم یذُكر على وطنھم ، و اغیرتھم
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التي كانت تنشأ بین أفراد لإجتماعیة ، اوالمشكلات الصراعات السیاسیة من 
 الجماعات القبلیة المتنافسة من جھة أخرى . وبین العائلات الحاكمة من جھة ، 

كان كثیر التردد على وسافر عبدالله إلى عدد من البلدان العربیة والأجنبیة ،     
للؤلؤ في ا ةتجارلسوق  أكبرمبي وحیث كانت ببحكم معاملاتھ التجاریة ،  الھند
لبعض منھم كان ا، والعربي الخلیج التجار وخاصة من بلدان كبار  اقصدھی  ،العالم

كبیرة ،  عرب الخلیج والجزیرة العربیة جالیة افیھ نَ وكوَّ  فترات طویلة . ایقیم فیھ
خلف و، ة والإجتماعیة ثقافیالو ةتجاریال تلاانشطا وحیویا في المجشكلت مجتمعا 

كان عبدالله و . بعدلتفت إلیھ الدارسون ، لم یتاریخا وتراثا مھما للأجیال اللاحقة 
 . ةالمجیدصفحاتة وممن تركوا بصماتھم الخیرة على فیھ واحدا ممن كان لھم شأن 

 علیھاالمترددین على من صداقة مع عدد كبیر  اتعلاقعبدالله ب بطترإمبي وفي ب    
للمشاركة في المحافل من وفد و أالسیاحة ، وأ بغرض التجارة ،منھم من جاء  ؛

؛ حیث تتوافردورالطباعة باللغة  ھأوالثقافیة ، أو لطباعة مؤلفاتالدینیھ أوالسیاسیة 
حفید الشیخ محمد بن الذین إلتقى بھم ھناك ین والدعوة دعلماء الالعربیة . ومن أبرز 

 ، )أرجوزة في العقیدة(الشیخ اسحاق بن عبدالرحمن صاحب كتاب ، عبدالوھاب
ود وتقدیر  علاقةونشأت بینھما  ،م 1892ھـ 1310عام  ة إلى الھندزیاربقام الذي 
  .  ینمتبادل

ة إثنین من مساعدفي خاتمتھ بالشیخ إسحاق أشاد  ) أرجوزة العقیدة (كتابھ  فيو   
، الذي قام بطباعة الإرجوزة على نفقتھ  بن محمد بن علي ،سلطان  : ھما،  المنانعة

  : مانھعقال ، حیث  ساعده على إنجازھاالذي  ، وعبدالله بن أحمد

تصدى لمباشرة طبعھا وتصحیحھا من انتھى في الحفظ إلى غایة  قدو"..   
اعاة اللفظ أتم عنایة حمید المساعي المجاھد في إشاعة الدین رمبواعتنى 

ذلك بإشادة الشاب والساعي الشیخ سلطان بن محمد المناعي التمیمي و الحنبلي ، و
الخیر نصیب ذي المعتقد الأدیب والتقي الأریب الباذل جھده في أن یكون لھ في 

نزیل بلدة  ، السلیم والخلق العظیم عبدالله بن أحمد بن علي المناعي التمیمي
مّر الله سُوحھا بسحایب السنّة والقرآن ، وحرّرھا الشارقة من نواحي عمان ، عَ 

من الھجرة ، حین  1310الصلبان ، وذلك في سفره إلى بمبى سنة  عباّدمن رِقّ 
"كوراتفق بناظمھا المذ    ) 3(، ودارت بینھما كؤس المحبة الإیمانیة والحبور .

قریبھ ونستخلص من كلمة الشیخ إسحاق أن عبدالله كان على علاقة صداقة مع      
 آنذاكسلطان ، وھو الذي أشاد بالأرجوزة ، ورغب سلطان بأھمیة طباعتھا ، وكان 

معمرا جاوز السبعین من كان فقریبھ سلطان  ما، أه في الأربعینات من عمر شابا
، حیث وصفھ الشیخ إسحاق بـ (الشیخ) وھي تعني كِبَر المقام العلمي وكبر سنوات ال

ن ،  بینما وصف عبد الله وأشار جھده اللغوي والعلمي في مراجعة المخطوطة ، السِّ
في الوقت لا غفِ مُ ، أنھ نزیل الشارقة  بیَّنَ بـ (الشاب الأدیب ذي المعتقد السلیم )، و

مبي ، وسلطان ، مما یعني أن عبدالله كان في سفرة عادیة إلى بوطن ذكر منفسھ ، 
مّرالله خص الشارقة بالدعاء قائلا " عَ كما من المقیمین بھا !.  جدهأما سلطان فو
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 اد الصلبان " وھي إشارة إلى أنَّ وحھا بسحایب السنة والقرآن وحررھا من رق عبّ سُ 
ھـ) فرُضتْ فیھ على 1309ن شھر مارس الموافق شعبان م ) م 1892ھذا العام (

البحرین وإمارات ساحل عمان توقیع إتفاقیة الحمایة المانعة ، التي تنص على قیام 
بریطانیا بتمثیلھا دولیا في الشؤون الخارجیة ، وھي بدایة سیطرة استعماریة كاملة ! 

ان ) كان معبرّا عن بـ (رق عباّد الصُلبلإتفاقیة وصف الشیخ إسحاق لإن لذا ف
الله  مّرَ عَ : "والتعمیرحقیقتھا فعلا !. وأن تمییز الشارقة عن غیرھا بدعاء التحریر

رفض أھالي الشارقة لھذه الإتفاقیة تلمیح إلى ھو  "سوحھا بسحایب السنة والقرآن
 عمق العلاقة الدینیة الخاصة التي تربط بین بلديإشارة إلى فیھا الجائرة ، وكذلك ، 

مبي . واصفا ھذا ووأخیرا یذكر الشیخ اسحاق أنھ إلتقى عبدالله في ب . قینالصدی
 دیني محبب .   اللقاء بالودي الذي تخللھ حوار

رف عن عبدالله كرمھ وعطاؤه المادي والإجتماعي اللامحدود، الذي كانت وعُ      
رحلة في مجلس أو في حكایاتھ تدورعلى ألسنة كل من عرفھ أوخالطھ في لقاء أو 

، مجلس یستقبل فیھ زواره صباحا منزل بھ كان لدیھ في رأس الخیمة وسفر ، 
زال آثار المنزل باقیة حتى ت ماوحیث یقدم لھم العشاء ، ، ومساء بعد صلاة المغرب 

،  كثیرا. ولھ كذلك مجلس في لنجة حیث كان یتردد علیھا في رأس الخیمة الیوم 
بین الھند  تعملالبواخر التي  أغلببھ  رُّ تجاریا مزدھرا تم وكانت لنجة میناءً 

كرم عبدالله ، أنھ عندما كان  ذكره عن مظاھر نئ بلدان الخلیج . ومما یجدراومو
ن یسافر معھ على الباخرة من إعداد طعامھ الخاص ، مَ  یمنع كلَّ   ،یسافر إلى الھند

ا من حیث یصطحب معھ عدد، ویقوم ھو بكفالة إطعامھم جمیعا طوال مدة الرحلة 
  .الخدم 

إقامتھ في مدینة میسور من  اً جزءكان یقضي أنھ خلال تواجده في الھند ویقال     
، التي تعُدُّ من المدن السیاحیة الجمیلة والمشھورة بزراعة خشب بومبي جنوب 

الصندل الذي یستخرج منھ أفخر أنواع البخور . ولھ بھا منزل ومجلس عامر یرتاده 
والزوارالعرب وغیرھم من المقیمین في مدن الساحل الغربي  الكثیرون من التجار

 للقارة الھندیة .

عاش عبدالله بن أحمد عیشة ھنیھ بفضل تجارة اللؤلؤ التي أكسبتھ ثروة طائلة ،     
بالھ طر على خولم ی، طباعھ السجیة وكرمھ الكبیر وحبھ للخیر ظل محافظا على  و

لم یكن عبد الله ذا ف!.  تھثرو على معظمقد تداھمھ یوما وتقضي صروف الدھر أنَّ 
لمخاطر كي یتحسب   -بالرغم من نجاحھ فیھا  -نظرة بعیدة في أمور التجارة 

بسبب مایستجد من تقدم في العلم وما ینتاب العالم ، وذلك أسواقھا تقلبات التجارة و
فجاءت  إیجابا على حركتھا .. سلبا أو یة ، تؤثر فیھاإقتصادوسیاسات من حروب 

 دفعھ إلى خسارة وتالكبیرة ، ض تلك النعمة ، لتقوّ  یر مایتوقعنكبة الغوص ، على غ
عام التجاري لى المیدان إدخول اللؤلؤ الصناعي  إن .تجارتھ أموال جزء كبیر من 

عبدالله منھم و،  الطبیعي اللؤلؤ سوقتجارمعظم مخاطره المستقبلیة  یعِ ، لم  م1912
بعد ، اقتنع  غیر أنھ!..  یھاعودة الإزدھار إل ملاآ یةتجارمعاملاتھ الاستمر في الذي 

ت ھرعلى الإنتھاء ، حیث ظعصره شارف اللؤلؤ الطبیعي أن ب ، فوات الأوان
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المتاجرة بھ بسبب ضعف الإقبال على  ئھ ،وشرا ھكة بیعرح ؤتباطفي  ةجلیملامحھ 
مما أدى ، ه تجارعلى الدیون تراكمت و ،في الخزائن یتكدس  صارف ،اقتنائھ على و

   ل عدد آخر إلى أعمال تجاریة أخرى ! .وتحوُّ  ، إفلاس عدد كبیر منھمإلى 

ثروتھ یردد حكایتھ مع صدیقھ العدني (بازرعة)، معظم  فقدهكان عبدالله بعد      
بناءالمنازل ، وفي  أدواتكان ھذا یعمل في تجارة الأخشاب ومستلزمات السفن و

 ،تجاریة عرض على صدیقھ مشاركتھ في صفقة، عدنمدینة عبدالله لإحدى زیارات 
التي یعمل  ةتجارلامؤكدا لھ أن التعامل في تجارة اللؤلؤ تأتي بربح أكبر واسرع من 

  ،بیة)و(لكین ر مبلغ! ووافق (بازرعة) بعد إلحاح من صاحبھ بالمشاركة بـ احالی بھا
یق دة صناعدّ یقدم لھ وھو بعبدالله أي مئتي ألف روبیة !.. وفوجئ بعد مدة وجیزة 

ضعف مادفعت !. ولما رآى عبدالله أتت بملیئة بالنقود ، قائلا لھ ھذه أرباحك 
محیا صدیقھ بادره بالقول: مارأیك بالمشاركة بادیة على السرور والتعجب  علامات

في صفقة جدیدة ؟.. ولم یتوقع عبدالله رد صاحبھ بالقول: ھذا یكفیني !!.. فطلب منھ 
 ك في التجارةبحكمة الخبیر المحنّ  )بازرعة(عبدالله معرفة سبب امتناعھ !؟ فأجابھ 

ت القادمة أضعاف تھ في المراركبیر بھذه السرعة ، تكون خسا ھُ حُ : الذي ربْ قائلا
 وقد تؤدي بي إلى الإفلاس .!   ، أضعاف أرباحھ

من تجارة الذي تبقى لدیھ رزق العاش عبدالله فیما بعد حیاة عادیة ، راضیا ب   
لاینسى ، والملیئة بالحیویة والحبور تلك الأیام الجمیلة  یاتھ عنذكرمتأملا ، اللؤلؤ

في الوقت  حكمتھب لم یأخذذي الالعدني التاجر صدیقھ مع  تھحكایرتذكّ خلالھا 
بالعمل  حافلاً  سیرة حمیدة وسجلاً عبدالله المناسب !.. أما للأجیال القادمة فترك 

  الخیرّ والنبیل . 

  
 أحمد علي المناعي                                                                                   
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